خدمة المسلمين دليل <- حسن إسلام ا مرء 
( خطبة جمعة 23 من ربيع الأول 1435ه لموافق ل 24 جانفي 2014م 
لفضيلة الشيخ عبد الحق شطاب - حفظه الله - 
عسجد الشتيخ أحمد حفيظ - رحمه الله - ) 
الخطبة الأولى: 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيكات اعبااخاء 


0 0م © صصص 


' . . . من نهر | لد الور ومن تطوال فلن تجد له 
مرشد] 4 1+ " سورة الكهف. 


أشهد أن لا إله إلا لله وحده ا شير يلك له وأشهد 0 0 عبده 


ورسوله. 


1 0114 ” ل م رجالا كير ومْسّاء واتقوا 


7 ًُ 


به وَالأرْحَاء إنَّ اللهكان عَلَيْكمْ قبا 7 01 4 "سورة النساء. 


0 ته سروه له هه 


ع اه 
' نا أنها الذين آمنُوا اتقوا الله حو حَقّ تقاته ولا تنوتن ! وأسم 


مسملمُونَ ( 102 4 " سورة آل عمران. 


0 


"م أها اين اموا توا الله وقولوا ول سويد (40 بع 
كم أغمالكم فر لك 3 د الله وَرَسُولة هه يد فاز فوا 
عَظِيمًا 42195 " سورة الأحزاب. 


لد وإن اصد ةق الحديث كتاب لله تعالى) وخير الذي هدي محمّل - ضباو 
وشرٌ الأمور مُحدثاماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة؛ أعاذنا الله 


من الزيغ والضلالء 


معاشر الإاخوة الكرام» حديثنا في هذه اللجمعة المباركة بعنوان: 
5 2 يه 
حلمد المسلمين دليل حبر إسلام ا مرء 


رار عي ب مر الور اام راد 


فقال: 
7 : 7 و 1 ,2 

" من المؤيدين ر. حال صدقوا ما عاهدوا لاحل رع 
00 0 هوه رةه 0 27 ره 0 
قضى نحبة ومنهم من تشظر و دلوا بولا و 23 4 ' سورة 
الأحزاب. 

0 الله و والذ ا ١‏ 1 7 ا 

رسول ويل معة شداءٌ على رد * بينهم 


2 ور م 26 


تراهم ركه سجدا »م عقه.ى بنَغُونَ فضلا من الله َرضْوَا سيماهم في 1 


وُجُوهِهمْ مِنْ أثر السّحُوو . . . ( 429 " سورة الفتح. 


٠ ٠ ٠‏ هلي بدك يتطره وبلمؤينَ «462 وف بين 


لوهم ل أََْمت ما في الرْض يماما أت بين فم وك اله 


ص 
0 


الف بيتهم إن عزه ى : 2 كيم 4034 ' ' سورة الأنفال. 


4 


هؤلاء هم الصّحابة - رضوان الله عليهم - قدوتنا ومثلنا الأعلى» صِدّق 
مع الله تعالى» ثبات على الإسلام والإبمان» دلم تفسد طبعهم رغبة من رغبات 


الدنياء ولم تغيرهم رهبة أو محنة من محنها. 

أحوّقهم تمثلت في إيثار كل واحدٍ غيره: 

1 زرؤفود م.م 1 .. 8 ا م6 عم سس - 

٠ 2‏ ويؤئرون على تفسهم ولو ن بهم خصاصة . 
9 9 4 " سورة الحشر. 

وتمثل في علاقنهم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ). 

صِدّقٌ مع الله» صِدّقٌ مع التفس وصِدقْ مع الثاس. 


ننق للل ١‏ لاع انق رون 1 لوي لفق ل :ارقا فهرو عافن 
الأفر اقم ومن العاقة .إن مضه برنعى . اللا رل «العلاعة إن اللقريف ف 
الراسناكه هن خرفه .ووينةالدياة الدناك..ولذلك: قال, وسيول الله > على الله 
عليه وسلّم - : ( لا أخشى عليكم الفقرء ولكن أخشى أن تبسط عليكم 
الدّنيا فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم ). 

9 30 
- يقول في ببي: ( اللّهمّ من وَلْيَ من أمر أُمَّتي شيئاء فرفق يمم, فارفق به» ومن 
ولي من أمر أمَتي شيتاء فشقَّ عليه فاشقق عليه ) ]. 

بعاقر اللسلمين». إن كرا من لقان يشكوة: البوم قن كات مقروضا 
عليهم أن يخدموهم؛ ويقوموا على حوائجهم., لكن هؤلاء آثروا أنفسهم وأهلهم 
ومن لهم معهم مصالحء وفرّطوا فيمن كلفوا بخدمتهم وقضاء حوائجهم, فتعالوا 
نرى كيف كان حال الصحابة في خدمة غيرهم, اد . .اعتلوا 'احناضدت 
ووقدف حي السو ياك 

هو سعيدٌ بن عامر اجَمّحِي؛ خرج إلى التّنعيم في ظاهرة مكة بدعوةٍ من 
قريش» وشهد مصرع بيب بن عَدِيّ - رضي الله عنه - أحد الصّحابة» بعد 


احفر به الس قر هدر و ير ان سو لد وو د اتير ا رن رقن 


وسمع صوت خيَيّبِ الثابت الحادئ يقول: ( إن شئتم أن تتركوي أصَلَي ركعتين 
قبل مصرعيء فافعلوا ). 

ثم يسمعه يقول: ( لولا أن تظتوا أي أطلت الصلاة جزعا من الموت, 
لاستكثرت من الصّلاة ), 

ثم رآهم وهم يمثلون به ويقطعون منه القطعة تلو الأحرى» ويقولون له: 
١‏ أتحب أن يكون محمد مكانك, وأنت كاج؟ ), 

فيقول والدّماء تتزف: ( والله ما أحبْ أن أكون آمنّا وادعًا في أهلى 
وولدي, وأن محمّدًا يوخر بشوكة ). 

نم قال: ( اللّهمّ أَخْصِهمٌ عددّاء واقتلهم بَدَدَاء ولا تبقي منهم أحدًا )» ثم 
خرجت روحه - رضي الله عنه- . 

سعيدٌ هذا رأى الحادثة كلهاء وكانت له درسًا كبيراء فعلم أن الحياة الحقة 
هي عقيدة وتضحية؛ وصيرٌ في سبيل الله وإيثار الآخرة على الدّنياء وأن الإبمان 
القوى لاير لشي ا الشر ص صترة [الاغلاه: 

فقام في مجمع من النّاس» وأعلن براءته ما عليه المشركون من عبادة 
11 1 1 000 


هذا" الك الكاانة: إل عه بون لواو حرفي السعية ج نام عا 
فقال له : ( يا عمرء أوصيك أن تخشى الله في الناسء» ولا تخشى التّاس في الله 
وأن لا يخالف قولك فعلكء فإن خير القول ما صدقه الفعل؛ يا عمرء أقم 
وجهك لن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم, وَأَحِبّ لهم ما تحب 
لنفسك وأهل بيتك واكره 0 ما تكره لنفشسك وأهل بيتك وخض 
الغمرات إلى الحق» ولا تخف في الله لومة لاثم ), 

فقال عمر: ( ومن يستطيع فعل ذلك يا سعيد؟ ). 

فقال: ( يستطيعه مثلك, ثفن ولاهم الله أمر أمّة محمّدٍ )» 

غود ذلاق وها عم شعي 11ل سنا علدقة» فقا ل :3 نطو نو كحض ): 

فقال: (يا عمرء نشدتك الله أن لا تفتنّي ), 

فغضب عمر وقال: ( ويحكم! وضعتم هذا الأمر في عنقي, ثم تخليتم 
عنّي والله لا أدعك ), 

ثم ألزمه بحمص وقال: ( ألا نفرض لك رزقا؟ ), 

قال: ( وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟ فإن عطائي من بيت المال يزيد عن 


حاجق 2 


- 


ير من الحلال خحشية أن يفتنه» والناس اليوم يهرعون إلى الحرام الخالص 
ولا يبخافون» يحشى على كثير من الناس اليوم أكلها لأموال الناس بالباطل. 

ثم مضى واليّا على حمصء فجاء بعض أهل حمص إلى عمرء فقال: 
( اكتبوا أسماء الفقراء عندكم بحمصء حتى أَسْدَّ حاجتهم ), 

فرفعوا له كتابًا فيه بعض الفقراء» ومن جملتهم سعيدٌ بن عامر الجمحي 
- رضي الله عنه - » فقال عمر: ( من سعيلٌ؟ ), 

فقالوا: ( أميرنا ), 

ا ( أميركم فقير؟ 3 

قالوا: ١‏ نعم ), 

قالوا: ( والله إنه ليمرّ عليه الأيّام الطوال» ولا يوقد في بيته نارٌ ). 

فك خهرييكء شديدًاء حتّى بلغت دموعه لحيته» ثم بعث له بألف دينارء 
ويه ب وصلته يبعده عنه ويسترجعء فقالت له زوجته: ( أمات أمير 
المؤمنين؟ )2 

قال: ( بل أعظم من ذلك ). 


قالت: ١‏ وما ذاك؟ ), 


قال: ( دخلت علي الدّنيا لتفسد آخرق؛ وحلت الفتنة في بيق ): 

قالت: ( تخلص منها! ), 

قال: ١‏ تعينينني؟ )) 

م لم يحض إلا مدّة يسيرة» حتّى أتى عمر إلى حمص يتفقدهاء ويسأل عن 
أميرهم و سيرته معهم, وهل نقموا عليه شيئاء فذكروا أربع مسائل: 

1- أولاها: قالوا: ( إثه لا يخرج إلينا حتى يتعالى التهار )» فسأل عمر 
سعيدًا لماذاء فقال: ( إِني أكره أن أقول ذلكء وما دام لا بد فإنّه ليس لأهلي 
خادمٌ فأقوم الصّبح فأعجن هم عجينهمء ثم أنتظره يختمر, ثم أقوم فأخبزه: 
وأتوضا فأخرج هم ). 

2- وأمًا الثانية: فقالوا أنّه لا يجيب أحدًا بالليل» قال: ( لقد جعلت 
التهار لهم؛ ولربّي عرّ وجل الليل )» هو ما جعل اليل والتهار لنفسه. 

3- الثالثة: أنه لا يخرج يومًا من كل شهرء فقال: ( ليس لى خادم, 
وليس عندي ثيابٌ غير التي عليَ» فأنا أغسلها في التهر مرّة, وأنتظرها حتّى 
تجف, ثم أخرج إليهم آخر التهار ). 

ات رو اما بالذائعة اتفدييه شكيه ا معن لخر فالعا نسي كن لكا ليه 
فقال: ( حضرت مصرع حَبَيْب وأنا مشر ورأيت قريشًا تقطع جسده. فإذا 


9 


ذكرت المشهد وأني لم أنصره. ظننت أن الله لا يغفر لي» فتصيبني تلك 
الغشية ). 

ما قالوا ضِيعناء أو ل يعبد لنا الطريق» أو لم ينصفنا . . . 

ثم بعث له عمر بألف دينار يستعين ا على حوائجه؛ فقالت زوحته: 
١‏ اشر لنا مثونة» واستأجر لنا خادمًا )» 

قال: ١‏ هناك خير من ذلك, نقرضها الله قرضا حسنا )»2 فما قام من 
بحلسه حتى ورّعها على الأيتام والأرامل والمساكين» هذا إيثاره وهذه سياسته 
للرّعيّة. 

أقول ما تسمعونء وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه, إِنّْه هو الغفور 


عع 


الرحيم. 
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الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركاء كما ينبغي خلال وجهه وعظيم سلطانه 
أحمده على نعَمه وأشكره على فضله وامتنانه 

واشهن 1ن لبه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن هه عبده 
ورسوله. 

عباد الله» تزوّدوا للرّحيل» فقد دنت الآجال» واجتهدوا ليوم الفراق» فقد 
قرب الإرتحال» ومهّدوا لأنفسكم بصالح الأعمالء فإن الدّنيا قد آذنت بالفراق» 
وإن الكعرة ف أ موقيف فر رفاسن كار :الاقفا نل كان قرا 

.وفوا إلى اللظاهرة بوه فين متو انك عا اتعهيمة: ول أذ كوا أن 
المسؤولية ثقل وغبء كبيرٌ على كواهلهم» فأحسنوا التصرّف ما يرضي. الله 
تعالى. 

إد افق سعياك كل 14 إن عمو بون التطات حيطي اللراعفة كة كنا ذفن 
عليه رجحل سأله: ( أجتتنى في حاجة للمسلمين؛ أم حاجة بيى بينك؟ )» فإن 
كانت حاجته تخصّه وعمر - رضي الله عنه - » أشعل سراجه وأطفأ سراج بيت 
فا 3 لب ا 

وكان عمر بن عبد العزيز يصل يومه بليلته إن لم يقضي حوائج المسلمين, 


حتى أله م يقرب زوجته عامين» لانشغاله وموم المسلمين وحوائجهم. 
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يمكننا أن نفهم جيّدًا قوله تعالى الآن: 


04 
م عق تر 


'... رضي | لله عنهُْ وَرضوا عَْهُ ذلك لمن حَسِْيّ ره 
8 4 " سورة البيّنة. 


اللهمّ أهدنا فيمن هَدَيْتَ» وعافنا فيمن عافيّت» وقنا شر ما قضيّت» 

اللهمٌ لا تَدَعْ لنا في مُقامِنا هذا ذنبًا إلا غفرته» ولا دَيِنا إلا قضيته 
ولا مريضًا إلا شفيّتهء ولا حاجة من حوائج الدّنيا أو الآخخرة لك فيها رضًا ولنا 
فيها صلاحاً إلا قضيّتها ويّسَّرها لناء يا أرحم الراحمين؛ 

اللهم إِنْا نسألك فعل الخيّرات» ورك المنكرات» وَحُب المساكين» وإذا 
أردت بقوم فتنة» فتَوَفنا غير فاتنين ولامفتونين؛ 

اللهمّ إِنَا نسألك حبك وحب من أحبّكء وحب كل عمل يُقرّبنا إلى 
حبك. 

اللهمّ اجعل نخير أعمالنا خواتيمهاء وخير أَيَامنا يوم لقاكء 

الهم لا تأخذنا على حين غرَةٍء ولا على حين غفلة: 

اللْهمّ إِنْك عفوٌ تحب العَفوَ فَاعْفْ عناء 

اللْهمّ إِنْك عفو تحب العَفوَ فَاعْفْ عناء 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء واخذل ودمّر 
أعداء الدّين في مشارق الأرض ومغارقاء 


اللهم فرج محنة السوريين» 
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الله فرج كربة السوريين» 

الهم فرج محنة المصريين» 

اللهمّ فرّج كربة المصرييّن وسائر المسلمين» 

إِنْك على كل شيء قديرٌ وبالإحابة جديرٌء وآحر دعوانا أن الحمد لله 
52365 ئ 

حافك اللمية وكيك أشين. أن له إلبه لآ النت كتكقفر فك وتوت 


إليك. 
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